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 القاهرة – بـــدأ مجلس الأمن الدولي 
مناقشـــة ملف ســـد النهضـــة الإثيوبي، 
الاثنين، بناء على طلب مصري، في وقت 
أصبح فيه الاتحاد الأفريقي أكثر اهتماما 
عقب عقد قمة مصغـــرة الجمعة، بقيادة 
دولة جنـــوب أفريقيـــا، رئيســـة الدورة 
الحاليـــة للاتحـــاد الأفريقـــي، حضرها 

قيادات مصر والسودان وإثيوبيا.
 وأكدت بيانات رسمية صدرت في كل 
مـــن القاهرة والخرطوم أن القمة نجحت 
في حث أديس أبابا على وقف ملء خزان 

حتى التوصل إلى اتفاق ملزم.

إصرار على الملء

جاءت المعلومات التالية من إثيوبيا 
لتشـــير إلى عزمهـــا الملء أوائـــل يوليو 
المقبل، وحـــوى بيان الاتحـــاد الأفريقي 
عن القمة مفردات غير متطابقة تماما مع 
البيانات التي صدرت عن الدول الثلاث، 
لـــم تقطع بالربط بين الملء والاتفاق، ولم 
تنف نية أديـــس أبابا الالتـــزام بتوقيع 
اتفـــاق أولا، وتركـــت الألفـــاظ المطاطـــة 
التفسير لكل دولة، حيث يمكنها أن تجد 

ما يريحها مؤقتا.
تؤكـــد هـــذه المعطيات أن أزمة ســـد 
النهضة ممتدة، على مســـتويات مجلس 
الأمن والاتحـــاد الأفريقي والدول الثلاث 
لفترة مـــن الوقت، ويصعب معها تحديد 
الخيـــارات المنتظـــرة، فلا تزال المســـافة 
بعيـــدة بـــين الـــدول الثـــلاث، ويحتاج 
تذويبهـــا إلى خطـــوات وتنازلات من كل 
طرف، ولـــم تظهر معالم واضحة تشـــي 
بـــأن هناك فرصة لذلك في الأفق، فموقف 
إثيوبيا ثابت في جوهره مع كل الجهود 
التي بذلـــت للتفاهم والتقـــارب وتوقيع 
اتفاق يحظى برضاء الجميع، ومصممة 
على نهجها في عدم التخلي عن المشروع 
بالطريقـــة التـــي جـــرى بهـــا هندســـته 

استراتيجيا.
تتجاوز أهمية ســـد النهضة حكاية 
أنـــه مشـــروع قومـــي وتنمـــوي تلتـــف 
حوله الشـــعوب الإثيوبيـــة، لمنع التفكك 
والتشـــرذم والحدّ من تضخم المشـــكلات 
الداخلية، إلى كونـــه خطة متكاملة تريد 
تغييـــر الكثير مـــن محـــددات المنظومة 

الإقليميـــة في قضايا تصديـــر الكهرباء، 
وتســـليع المياه، وتشييد ســـدود أخرى، 
وتدشـــين إثيوبيـــا كرقـــم رئيســـي في 
معادلـــة التزاحم على الهيمنة في منطقة 

شرق أفريقيا.
يجـــد الراصـــد للخطاب السياســـي 
والإعلامي اســـتنتاجات متفرقة من هذا 
النوع، تســـتخدم عبارات غير مباشرة، 
يبـــدو العنصـــر المشـــترك بينهـــا حق 
إثيوبيـــا التصرف في الميـــاه بالطريقة 
التي تريدها، إلـــى درجة أن هذا المحدد 
أصبح خطابا شعبويا تتداوله القيادات 
والنخـــب والمواطنون بإســـراف، ودون 
التدقيق في مكوناته الرئيسية، وأهمها 
أن النيـــل الأزرق نهـــر دولـــي، وهنـــاك 
قوانين تحكم عملية اســـتخدام الأنهار، 
والتعدي عليها قد يهدد الأمن والســـلم 

الإقليمي.
يصر هؤلاء علـــى تجاهل  الضوابط 
أو غض الطرف عنها عمدا، لأن المقصود 
تحقيق جملة من الأهداف كي تحدث هزة 
قوية في بعض المســـلمات التي اعتادت 
الدول علـــى التعامل بها، وأبرزها وضع 
قيود على حق كل دولة في إقامة السدود 
لتوليد الكهرباء من مياه النيل، في حين 
ترى إثيوبيا أن تصدير الكهرباء مشروع 
واعد فـــي بيئة داخليـــة وإقليمية تفتقر 
لذلـــك، وبالتالي الكميـــات الكبيرة التي 
سيوفرها سد النهضة كافية لتكون أحد 

المصادر المهمة للدخل القومي.
يمثـــل تصدير الكهربـــاء من إثيوبيا 
ورقـــة ضغط علـــى الـــدول المحيطة بها، 
ومعظمها يفتقر لهذه الســـلعة الحيوية، 
ولجأ خطابهـــا دوما إلـــى التركيز على 
زاويـــة فقـــر هـــذه الســـلعة فـــي الإقليم 
عمومـــا، وتصبح إثيوبيـــا المنقذ له من 
الظلام، وبأســـعار فـــي متنـــاول الدول 
الصديقة والقريبة التي تعاني من شـــح 
كبير فـــي الكهرباء، ومـــن الضروري أن 
تجد أديس أبابا مســـاندة أفريقية، وقد 
فعلـــت ذلك لوقـــت طويل مع الســـودان، 
واســـتفاق ووجد أن خســـائره من السدّ 

تفوق مكاسبه في الكهرباء.
اصطحـــب تغيـــر موقـــف الخرطوم 
معـــه تداعيات على صعيد تقوية الموقف 
المصري، لكنه لـــم يغير قناعات إثيوبيا، 
لأن حســـاباتها تتجاوز حدود السودان 
فـــي تصدير الكهرباء كدلالـــة على النور 
والخروج من التبعية، والتي تجد رواجا 
لـــدى الكثير مـــن شـــعوب أفريقيا، ومن 

هنا تســـعى أديس أبابـــا للإيحاء بأنها 
الرمز والمنقذ لدول شرق أفريقيا في هذه 

القضية.
أغرى فائـــض المياه الكبيـــر قيادات 
إثيوبيا على الســـعي حثيثا لتسليعها، 
وهـــو حديـــث قـــديم لـــم يجـــد العوامل 
المساندة له في حقب سابقة، ومع تدشين 
ســـد النهضة يمكـــن منحه دفقـــة مادية 
ومعنوية كبيرة، فعندما تتراجع معدلات 
المياه في كل من مصر والسودان يتسنى 
طرح فكرة البيع، ومع أن القضية بعيدة 
بحكـــم قوانـــين الأنهار التـــي تحدد أطر 
العلاقات بين الدول المتشـــاطئة، غير أن 
الحاجـــة أم الاختـــراع، ويمكن أن تتبدل 
بعض التقديـــرات وتدخل عصرا جديدا 

من المساومات.

خطوة تتبعها خطوات

جعلت هذه المسألة إثيوبيا، وغيرها، 
تتبنـــى مبكرا عمليـــة إعـــادة النظر في 
تتحصل  التـــي  التاريخيـــة  الحصـــص 
عليهـــا كل دولـــة وفي مقدمتهـــا مصر، 
دون النظـــر إلى الاحتياجـــات المتزايدة، 
ومعانـــاة الســـكان المســـتمرة من شـــح 
حقيقـــي في الميـــاه حاليـــا، وبمزيد من 
الضغـــط وإقرار سياســـة الأمـــر الواقع 
تعتقـــد أديـــس أبابا أن القاهرة ســـوف 
تقبل في النهاية بالصيغة التي تحددها.
وبنـــاء على ذلـــك تلجأ أديـــس أبابا 
للمرونـــة تـــارة والتشـــدد تـــارة أخرى، 
لكنهـــا لم تتزحـــزح في أي مـــن مراحل 
التفاوض عن موقفها، وفي أوج ما تردد 
حول التفاهمـــات الكبيرة التي جرت في 
أيّ من المحطات الســـابقة تلوح إثيوبيا 
برغبتها في تطبيـــق فكرتها صراحة أو 
ضمنا، حتى تشبّع الإثيوبيون بفكرة أن 
النهـــر نهرهم وهم أولى برســـم الطريق 
لاســـتثماره ولا أحد يجب أن يشـــاركهم 
فيـــه، الأمر الذي يضـــرب عرض الحائط 
بالكثيـــر من القوانين التـــي تنظم عملية 

استغلال الأنهار الدولية.
ينطوي تمرير سدّ النهضة بالصيغة 
التي تريدهـــا إثيوبيا علـــى رغبة لفتح 
المجال أمام تشـــييد المزيد من الســـدود، 
فأديـــس أبابـــا لديها خطـــة محكمة في 
هذا الفضاء، تســـاعد علـــى زيادة وتيرة 
بمـــا  للميـــاه  الاقتصـــادي  التوظيـــف 
يتخطى البعد المحلـــي، وكلما تضاعفت 
تمكنت من تكريس تســـليع المياه للدول 
التي تحتاجها، تمهيـــدا لخروج مجرى 
النهر عن ســـياقه الطبيعي، بمعنى عدم 
اســـتبعاد مدّ الميـــاه لأماكن لـــم يصلها 
النهر على مدار التاريخ، بحجة أن هناك 

فائضا يمكن تصديره.
جرى تـــداول هذه القضية في أوقات 
كثيرة عندما أشارت الأصابع إلى حاجة 
إسرائيل للاســـتفادة من مياه نهر النيل 

بالتعـــاون مـــع إثيوبيـــا، لكـــن ذلك أمر 
ترفضه مصر لأنه يغيـــر جغرافيا النهر 
ويقـــود إلـــى تغيـــرات فـــي الجغرافيـــا 
السياســـية للدول، ولذلك يحمل التشدد 
مـــع الخطـــط الإثيوبيـــة لســـد النهضة 
مكونـــات اســـتراتيجية لم تعـــد خافية، 
يقـــود التنازل فيها إلـــى نتائج وخيمة، 
وتلقـــي بظلالها على الكثير من الثوابت 
المصرية، وفـــي مقدمتها التعاطي مع ما 
يجري الآن على أنه معركة وجود تتطلب 
يقظـــة قبـــل أن تفاجأ الدولـــة بتحولات 

تؤثر على بيئتها الإقليمية.
تســـعى إثيوبيا إلـــى وضع خطوط 
فاصلـــة للإقليم الذي تعيـــش فيه، وهي 
تـــدرك أن التحـــركات الراهنة في شـــرق 
أفريقيـــا يمكن أن تـــؤدي إلى تغيرات قد 
يصعـــب عليها ملاحقتها، إذا لم تســـبق 
وترســـم بنفســـها معالم الخارطة التي 
تريدها، ففي ظل ســـباق بعـــض القوى 
الإقليميـــة لوضـــع أقدامها فـــي المنطقة 
ســـوف تتـــوارى إثيوبيا التـــي تتغذى 
على قدرتها في الاســـتحواذ على بعض 
لتكريـــس  عليهـــا  والقبـــض  أوراقهـــا، 
نفوذهـــا وزيادتـــه، ومنـــع الآخرين من 
اســـتغلال مســـاحة الفراغ الشاسعة في 

الإقليم.

ترى إثيوبيا أن أمامها فرصة جيدة 
للســـيطرة والهيمنة على منطقة شـــرق 
أفريقيا، بمـــا يمكنها من إعـــادة ترتيب 
أمورهـــا الداخليـــة على أســـاس فائض 
القـــوة الممتـــدة التـــي توفرهـــا لها هذه 
التوجهـــات، وبالتالي ســـد المنافذ على 
أي من التصـــورات التي تتبناها جهات 
محلية نحو الاســـتقلال وتقرير المصير، 
اعتمـــادا على حالة التلاحـــم الجغرافي 
والقبلي عند بعض الجماعات الجهوية. 
وهو ما يجعل سدّ النهضة أكبر من ورقة 

تنموية.
ترى مصر أن فوزها في هذه المعركة 
بـــالأدوات الدبلوماســـية يعـــزز نهجها 
الســـلمي، ويؤكد أنها قادرة على حســـم 
إلـــى  حاجـــة  دون  الإقليميـــة  أزماتهـــا 
اســـتخدام خشـــونة تملك منهـــا فائضا 
كبيـــرا، ويعـــزز نفوذهـــا فـــي الفضـــاء 
الأفريقـــي الذي غابـــت عنه لفتـــرة، لأن 
مشـــروع ســـد النهضة دخل طورا جعله 
أزمة مصيريـــة تتعلق بهيبـــة وحضور 

الدولة المصرية.

 القدس – تزايــــدت قبيل أيام قليلة من 
بدء إســــرائيل تنفيذ خطــــة ضم أراض في 
الضفــــة الغربية، التكهنات بشــــأن طبيعة 
الوضع مستقبلا في الصراع الفلسطيني 

الإسرائيلي.
رئيس  يواجــــه  المحللــــين،  وبحســــب 
الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مع 
اقتراب الأول من يوليو إشكاليات داخلية 
وإقليمية ودولية، ما قد يجبره على تعديل 

مخططات الضم.
ويســــتند المراقبــــون لــــدى تعليلهــــم 
لتصورهــــم بأن نتنياهو قــــد يدفع لتغيير 
الخطة، على أنه لم يحدد موعدا لاجتماع 
خــــاص للحكومــــة أو المجلس الــــوزاري 
والسياســــية  الأمنية  للشــــؤون  المصغــــر 
”الكابينــــت“، أو حتــــى الكنيســــت لبحث 

مخططات الضم.
وســــبق لنتنياهــــو أن مضــــى قدمــــا 
الفلســــطينيون  عارضهــــا  بمخططــــات 
والمجتمع الدولي، بما فيها الاســــتيطان، 
ما يجعــــل تراجعه عن مخططــــات الضم 

غير مضمونة.
وأعلــــن الفلســــطينيون والغالبية من 
الــــدول العربية والإســــلامية معارضتهم 
الشديدة لمخطط الضم، فيما حذرت العديد 
من الــــدول الأوروبية من أن تنفيذ مخطط 

الضم لن يمر دون رد.
ويواجه نتنياهو صعوبات في إقناع 
شريكه وزير الدفاع بيني غانتس، بقبول 
ضــــم 30 في المئة من الضفة الغربية، فيما 
يعارض اليمين الإســــرائيلي مقايضة هذا 
الضم، بقبول إقامة دولة فلســــطينية على 

70 في المئة من الضفة الغربية.
الخبيــــر  أبونصــــار،  وديــــع  ويــــرى 
فــــي الشــــؤون الإســــرائيلية، أن مجمــــل 
هــــذه التطورات تضــــع نتنياهــــو أمام 4 

سيناريوهات رئيسية.
بين  المتوقعة  السيناريوهات  وتتباين 
التأجيل، أو الضم على مراحل، أو تنفيذه 
الأميركية  اعتمادا علــــى ”صفقة القــــرن“ 
(30 في المئة من مســــاحة الضفة)، أو ضم 
مســــاحات أكبر من المعلــــن بهدف إرضاء 

المستوطنين.
”الســــيناريو  إن  أبونصــــار  ويقــــول 
الأول هو أن يســــتخدم نتنياهو المعارضة 
الفلســــطينية والعربيــــة والدولية، وعدم 
وجود اتفــــاق مــــع الإدارة الأميركية على 
خرائــــط الضــــم، كغطــــاء ومبــــرر لتأجيل 
الخطوات التــــي كان من المقــــرر أن يعلن 
عنهــــا فــــي الأول مــــن يوليو إلــــى موعد 

لاحق“.
ويضيــــف ”في هــــذه الحالة، ســــوف 
يلعب على عامل الوقت، وبالتالي سيبقي 
الضم على جــــدول الأعمال، ولكن دون أن 
يحــــدد موعدا دقيقــــا له، وقــــد يعمد إلى 
تنفيذه فــــي أي وقت، مــــع ترجيح أن يتم 
ذلك قبل الانتخابات الرئاســــية الأمريكية 

في نوفمبر المقبل“.
بحســــب  الثانــــي،  الســــيناريو  أمــــا 
أبونصار، فهو أن يلجأ نتنياهو بالاتفاق 
مع الإدارة الأميركية إلى تنفيذ الضم على 
مراحل، بحيث يبدأ بالكتل الاســــتيطانية 
الكبيــــرة القريبــــة من مدينــــة القدس مثل 
معاليــــه أدوميم، شــــرق القــــدس، وغوش 

عتصيون، جنوب المدينة.
ومن الممكن أن يشــــمل ذلك أيضا كتلة 
أرئيل، شــــمالي الضفــــة الغربيــــة، وهذا 
يعني أن الضم ســــيبدأ بخطوات صغيرة 
متراكمة دون تنفيذه دفعة واحدة على 30 

في المئة من مساحة الضفة الغربية.
ويــــرى أن الســــيناريو الثالث، يتمثل 
بــــأن يعلــــن نتنياهــــو أن خطــــة الرئيس 
الأميركي دونالــــد ترامب المعروفة بصفقة 
القرن تسمح لإســــرائيل بضم 30 في المئة 
مــــن الضفــــة الغربيــــة، وإنه ســــينفذ هذا 
الضم كما ورد فــــي الخطة، دون الالتفات 
إلــــى المعارضــــة الفلســــطينية والعربيــــة 

والدولية وخاصة الأوروبية.

وبخصوص الســــيناريو الرابع، الذي 
يتوقعه أبونصار، فهو أن يذهب نتنياهو 
إلى ضــــم ما هو أكبر مــــن 30 في المئة من 
الضفــــة من أجــــل إرضــــاء المســــتوطنين 
الإســــرائيليين وهو ما قد يفاجئ الكثيرين 

حول العالم.
وكان محللــــون إســــرائيليون قد قالوا 
في الأيام الماضية، إن نتنياهو قد يجد من 
الســــهولة ضم الكتل الاستيطانية الكبرى 
بالضفــــة الغربية وهــــي معاليــــه أدوميم 
وغــــوش عتصيــــون وأرئيــــل، ولكنه يجد 
صعوبة بالغة لدى المجتمع الدولي بقبول 
ضم غور الأردن والمستوطنات النائية في 

داخل الضفة الغربية.
وفي هذا الصدد قال أبونصار ”أعتقد 
أن الســــيناريو الثانــــي (تنفيذ الضم على 
مراحــــل) هو الأقوى، ولكن هذا يعتمد إلى 
حد كبير على استمرار الضغوط من الدول 
العربية والأوروبية والإسلامية والدولية، 

للتراجع عن خطوات الضم“.
وأضاف ”أعتقــــد أن نتنياهو يتأرجح 
بــــين الخيارين الأول والثاني، ولكن إذا ما 
تعاظمت الضغــــوط الدولية عليه، فإنه قد 
يؤجل خطــــوة الضم (الســــيناريو الأول)، 
أمــــا إذا ما كانت المعارضــــة ضعيفة، فإنه 

من المرجح أن يعتمد الخيار الثاني“.
ورأى أبونصــــار أن ”ثمّــــة محــــاولات 
أوروبية وعربية لدفع نتنياهو إلى تأجيل 
الضم، إلى ما بعد الانتخابات الرئاســــية 

الأميركية في نوفمبر المقبل“.

وقــــال ”هناك توقعات بأنــــه في ضوء 
ما يجري في الولايــــات المتحدة الأمريكية 
فــــإن فرص ترامب بالفوز بولاية رئاســــية 
ثانيــــة باتت ضعيفة، وفي هذه الحالة فإن 
من المرجح أن يصل المرشــــح الديمقراطي 
جــــو بايدن إلى البيــــت الأبيض علما بأنه 
أعلن في أكثر من مناسبة معارضته للضم 

وتمسكه بحل الدولتين“.
وأضاف أبونصار ”اســــتنادا إلى هذه 
التوقعــــات، التــــي أعتقد أنــــه يتفق معها 
الكثير من العرب والأوروبيين، فإن القبول 
بضم إســــرائيل ولو 1 في المئة من الضفة 
الغربية ســــيكون من شأنه تمهيد الطريق 
أمام المزيد من عمليات الضم في المستقبل، 
ولذلك فإنــــه يجب عدم التراخــــي في هذا 

الأمر“.
وتابــــع ”أعتقــــد أن هــــذه التقديــــرات 
صحيحــــة، ولكنهــــا تســــتلزم المزيــــد من 
الضغــــط على إســــرائيل لعــــدم تنفيذ أي 
عمليــــة ضــــم، مــــع الإصــــرار علــــى إعادة 
إطلاق عملية الســــلام بين الفلســــطينيين 
قــــرارات  أســــاس  علــــى  والإســــرائيليين 

الشرعية الدولية وبآلية دولية“.
لكنّه أشــــار فــــي المقابل إلــــى أن هناك 
أيضا مخــــاوف إســــرائيلية مــــن إمكانية 

مغادرة ترامب للبيت الأبيض.
وكان نتنياهــــو قــــد ســــعى للحصول 
على ضــــوء أخضر مــــن البيــــت الأبيض، 
لبــــدء عملية الضــــم في الأول مــــن يوليو، 
لكنّ المشاورات الأمريكية الداخلية انتهت 

الخميس دون نتائج.
لكن مسؤولا كبيرا في البيت الأبيض، 
قــــال فــــي بيــــان إنــــه ”بعــــد انتهــــاء هذه 
المداولات كانت اجتماعات هذا الأســــبوع 
مثمــــرة، ســــيعود الســــفير الأميركــــي في 
إســــرائيل ديفيد فريدمان إلى إسرائيل مع 
المبعوث الخاص آفي بيركوفيتش، وعضو 
لجنة رسم الخرائط سكوت ليث للمزيد من 
الاجتماعات والتحليل؛ لا يوجد حتى الآن 
قرار نهائي بشأن الخطوات التالية لتنفيذ 

خطة ترامب“.

مصير غامض لسد مثير للخلافات

ماذا وراء التعنت الإثيوبي

 النهضة
ّ

 في قضية سد

سيناريوهات محتملة

 لمصير خطة الضم

أديس أبابا تخطط لدخول الصراع على الهيمنة في منطقة شرق أفريقيا

ــــــت الإثيوبي والإصرار على البدء في مــــــلء الخزان في قضية  ــــــل التعن يحي
ســــــد النهضة إلى أن أهمية الملف بالنســــــبة لأديس أبابا تتجاوز رواية أن 
المشــــــروع قومي بل يدخل في خطة تريد تغيير محددات المنظمة الإقليمية. 
ورغــــــم انطــــــلاق مجلس الأمن في مناقشــــــة الملف بطلب مــــــن القاهرة، فإن 
ــــــى درجة أنه بات من الصعــــــب التكهن بالخيارات  المســــــألة تعقّدت أكثر إل

والسيناريوهات المنتظرة مستقبلا.

محمد أبوالفضل
كاتب مصري

 النهضة تتجاوز 
ّ

أهمية سد

حكاية المشروع القومي 

ليتضح أنها خطة متكاملة 

تدفع إلى تغيير محددات 

المنظومة الإقليمية

تعديل الخطة غير مستبعد

القبول بالخطة يمهد 

الطريق أمام المزيد

من عمليات الضم

وديع أبونصار


